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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 بعض اللها الله، وفّق يري حفظهلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمس نّ الفاضلات، إليك ناأخوات
 (ع  بـِـهِ تـَفَـــنْـعِـلْـمٌ ي  )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

spot.comhttp://tafaregdroos.blog/ 

 تنبيهات هامة:

  ّالح.لف الصّ نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّفمن أنفسنا  من خطأ م فيه، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكوجلّ  الكمال لله عز
 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/


السميري دأناهي _ أ. القصص القرآني    هـــ ١٤٣٩ رمضان ــــالثاّلث عشر اللّقاء   

2 
 

 مقدّمة:

  الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

طل _ ادلة أهل البامُ  مقام عام _ فيسورة الأنفي وقد وصلنا في الكلام عنه  عليه السّلام، عن إبراهيم الأخبارفي  امازلن
ذه في ه هحال قوم انوقد تبيّن ل ،في التّوحيده الحقّ يوهذا المقام من أشرف مقامات إبراهيم عليه السّلام، ظهر على يد

 في الكواكب. أصلا  للكواكب وماذا كانوا يعتقدون  ة  ناظرة من كونهم عَبَدَ ـمُ ال

رَاهِيمَ عَلَىٰ قـَوْمِهِ ۚ} نَاهَا إِبْـ تـ نَا آتَـيـْ ١{عَلِيمٌ  حَكِيمٌ  ربََّكَ  إِنَّ   ۗنَّشَاء   مَّن دَرجََات   نَـرْفَع   وَتلِْكَ ح جَّ  

ن حكى لنا أى ماذا قال بعد نر  وّلاأإنّّا و ، ناظرةمُ ـلن ندخل في تفاصيل الف بعد الـمُناظرة، نرى الآن ماذا قال الله عزّ وجلّ 
 الـمُناظرة:

فهم؟ نفهم أنّ هذه ماذا ن {وْمِهِ عَلَىٰ ق ـَ نَاهَا إِبْـرَاهِيمَ وَتلِْكَ ح جَّت ـنَا آتَـي ـْ}قال الله عزّ وجلّ:  83في آخر المناظرة يعني في الآية 
الحجُّة : قصد بها هناالُحجّة إنّّا يُ تجّ، و يحه أن وأمر  ،وبيّن له ،عني: أنّ الله علّمهبم ،هيم على قومهاالمناظرة حُجّة احتجّ بها إبر 

قد وقع في  ه السّلامإبراهيم علي ا أنّ بد  انّ أظفلا يظنّ  ،فر والشّركالّتي بها بيّن إبراهيم صحّة التّوحيد وبطُلان الكُ  ،العقليّة
ا مضى بتدأ يشير إلى مهذا م {كَ وَتلِْ }: الخبرنتهاء هذا ابعد  الله عزّ وجلّ قال بل ،يمان إبراهيملإبداية  اهذ يسول ،الشّك

نَاهَا إِبْـرَاهِيمَ }هذا خبره  {ح جَّت ـنَا}المجادلة  من نّّا تلقّنها إبراهيم عليه إالُحجّة  تلك ا على أنّ ا يدُلنّفهذ ،هذه صفة للخبر {آتَـيـْ
 .مِ صْ الَ  عَ مَ  ل  ز  ن ـَالتـَّ  :ىمَّ سَ تُ  ةُ جَّ لحُ وهذه ابهذه الطرّيقة،  يُحَاجَّهمفهو الّذي علّمه أن  ،ينلممن ربّ العا السّلام

آتاه من رفعة المنزلة فالمنزلة لإبراهيم عليه السّلام ة فعَ ة من ر  وهذه الُحجَّ  {نَـرْفَع  دَرجََات  مَنْ نَشَاء  }: بعدها فقال الله عزّ وجلّ 
2{قاَلَ أَسْلَمْت  لِرَبِّ الْعَالَمِيَ }بسبب ما مضى معنا هذه  ؛ ور فعَة المنزلةوعلّمه وبيّن له تلك الحجَُّة،الله  مُقب ل على كلّ موطن  

وهذه من أعظم  {إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ }فرفعه الله بإيتائه الُحجّة  راغب فيما عند ربّ العالمين، ربّ العالمين،وهو مُتعَلّق ب
 بأحوال الخلَق، عليم بصدقهم، عليمحكيم الله عزّ جلّ ف ،أن يُُري على يديه الحقّ  من يشاء هتيار خالّتي تظهر في اصفات الله 

 .من آثار حكمة الله وعلمههي ورفعه لدرجات النّاس رص عليه، الحو إرادة للحقّ  منبما في بواطنهم عليم 
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ة الأمر في نهايه لابدّ إنّ ف ،لعالميا لإرادة وجه ربّ اولم يكن صادق  مهما كان الإنسان صاحب حُجّة وصاحب لسان  لهذاو 
 .احب حجّةأنهّ ص ظهريمر  بداية الأفيكان   مهما ،لابدّ أن يظهر في نهاية الأمر كذبه وإرادته للشُهرة أو للشّهوةو  حَ ضَ ي ـفْ  أن

 هذا بداية إيمانه، ولم يكن وقتهاولم يكن مع الخصم، في هذه المناظرة تنزّل  إذ ا فهمنا من هذه الآية أنّ إبراهيم عليه السّلام
ذَا أَكْبَ  }قال:  ذَا رَبِّّ هَٰ ٣{هَٰ وهذا أهمّ ما تفهمين من جهة  ؛عهم على قولهم هممإنّا يتنزّل يقصد بذلك حقيقة الربّوبيّة،  

لى في االله تع ةَ جَّ حُ فإبراهيم أظهر  ،أنّ الله أظهر حُجّته سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم ،عقيدتك في إبراهيم عليه السّلام
 ، هذه حالة إبراهيم.ونصر دين الله وذبّ عنه التّوحيد،

 العالمين؟ل لنرى بعد ذلك كيف عامله ربّ كم  نُ سَ 

في و ن إليه، وأحسا م  الى ن عَ انه وتعحبطاه سأع ،ور  والله شَكُ وأظهر حُجَّةَ الله تعالى،  فعل هذالـمّا إبراهيم عليه السّلام  
  .ذلك إلىالآيات الّتي في سورة الأنعام إشارة 

أجلّ مراتب  ومن ،شرف النّ عممن أجّة فس الحفن ،أنّ الله هو الّذي مَنَّ عليه بتلك الح جَّةِ ووفّقه فيهاننسى  لا أوّلا  
خصّه  زّ وجلّ ع اللهف {نَـرْفَع  }ه قال: لأنّ  ،عهومن هذه المنزلة تسمع أنّ الله رف، فهذه منزلة بنفسها منزلةلا ننسى هذا،  ،العطايا
 ا هذا متّصل بنفس الُحجَّة.، حسن  بالرّفعة

 عالى:بحانه وتسقال ا؟ ، أين نجد هذنياا في الدّ جعله الله عزيز  قام، الحجَُّة وبعد هذا المبعد هذه فإذ ا 

نَا مِنْ قـَبْل  وَمِنْ ذ ريَِّّتِهِ } ا هَدَيْـ نَا وَن وح  نَا لَه  إِسْحَاقَ وَيَـعْق وبَ ك لاا هَدَيْـ لَيْمَانَ وَأيَ وبَ وَي وس فَ وَم وسَى وَوَهَبـْ دَاو ودَ وَس 
٤{وَهَار ونَ وكََذَلِكَ نََْزِي الْم حْسِنِيَ    

 :ل، فقايلا  المعنى طو وسنقف عند هذا  عزتّه،ن هذا من اوك ،هئجزامن هذا  فكان ن  س  نعم إنهّ مُحح 

٥{( وَإِسْْاَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَي ون سَ وَل وط ا وكَ لاا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيَ ٨٥الصَّالحِِيَ )وَزكََريََّّ وَيَحْيََ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ ك لٌّ مِنَ }  
سله سل وهم من نَ أشرف النّاس وهم الأنبياء والر  لـمّا ننظر إلى ذريّته سنرى أنّ  ؟افسنرى كيف أنّ الله عزّ وجلّ جعله عزيز  

لـمّا  الرّفعة يدُخل السّرور على الإنسان ويُسبّب لهوهذا من أعظم ما  ،وأبقى هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة وذريّته،
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؛ الأنبياء وحتّّ الملوكمن عقبه  ه سيكوننّ بأعلم  ، وفي موقف إبراهيم عليه السّلامصالحين ننو و نّ أبناءه سيكبأيعلم المرء 
من وأنهّ بذل  جاهد من أجل التّوحيد،و ذبّ عن التّوحيد، أنهّ  لا تنسوا أنّ كلّ هذا بسبب ،عمنّ  ا من العُدّد عليه أنواع   وهنا

 .الحقّ بيَان أجل 

نَ }ل: يقف رامته،إلى كَ  الإشارةونرى كيف هذه العلاقات الموجودة في الآيات كانت من الآيات دعونا نتأمّل في  ا لَه  وَوَهَبـْ
 .وأتى بعده يعقوب مباشرة ،صلبهمن ابنه وإسحاق هذا  {إِسْحَاقَ 

هم و خرجوا من صلبه  الّذين لأنبياءلبيان ذكر ا ربّما هذا ابتداء  ب، و بل ذكُر إسحاق ويعقو هنا إسماعيل لاحظوا ما ذكُر 
  .ويعقوب أولاد إسحاق مح ه  ر  سح بأ َ 

ترك ا لـمّ كأنهّ يقُال: ف ،وسلم  عليهاللها صلى إلّا محمّد  أحد من الأنبياء لم يخرج من صلبه عليه الصّلاة والسّلام إسماعيل 
تاه الله آالدّنيا أن  لنّعم العظيمة فياومن ، نالدّيو  الدّنياالنّعم العظيمة في  الله وتمسّك بالتّوحيد رزقهالشّرك  إبراهيم عليه السّلام

 ر.ذا الأمهلهم  وليق، صلّى الله عليه وسلّم يتكلّم النّبّ  نّ أ، يعني كاأنبياء ومُلوك  ا كانوا أولاد  

ا هَدَيْـنَا مِنْ قَـبْل  } الله عزّ  أعلم أنّ  له؟ الله كيف يكون مكافأةفلسّلام يه ايم علهنوح ليس من ذريّةّ إبرا {ك لاا هَدَيْـنَا وَن وح 
زر آه هذا نسبه ليس ، فكأنّ عد آدمبفنوح أب  للبشريةّ  ،من أشرف الأنساب لام في أصلهإبراهيم عليه السّ وجلّ يبيّن أنّ 

رين، أصلاب آباء طاه خرجه من أأنّ الله :يقُال ،كأنهّ يقُال: من باب تشريف نسب إبراهيم،  وليس قومه إنّّا نسبه من نوح
 باء.سب الآبحسب الأولاد وبحمن هم هؤلاء؟ نوح عليه السّلام، فأتت كرامة إبراهيم عليه السّلام 

لزّمنية سبقيّة االأ لا يوجد :تّّتيب عجيبوهنا تجد ال {نَ هَار و وَ وسَى وَمِنْ ذ ريَِّّتِهِ دَاو ودَ وَس لَيْمَانَ وَأَي وبَ وَي وس فَ وَم  } قيل: ثّ 
 .تّّتيبلالمتوقّع أن تكون هناك رعاية في او  ،لصّلة من جهة الأبباولا 

 :أوّلا   من الأنبياء ةذكر الله عزّ وجلّ أربع

 .نوح .١
 .وإبراهيم .2
 .وإسحاق .٣
 ويعقوب. .٤

 :من الأنبياء أربعة عشرثّ ذكر من ذريّتهم 
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 .داوود .١
 وسليمان. .2
 وأيّوب. .٣
 ويوسف. .٤
 وموسى. .٥
 وهارون. .6
 وزكريّا. .7
 ويحيى. .٨
 وعيسى. .٩

 وإلياس. .١0
 وإسماعيل. .١١
 وإليسع. .١2
 ويونس. .١٣
 ولوطا. .١٤

جب  يو لاوالواو حرف  ،لسّلامايم عليه إبراهإشارة لفضل ا فيه سنرى أنّ هذا التّّتيب أيض  و ، ثمانية عشرفيكون كلّ المجموع 
 .حسب الخاصّيّةهنا على وإنّّا رتبّوا  ،بحسب الزّمانلا لا بحسب الشّرف و  التّّتيب،

عطي فقد أُ ، السّلطانو لـمُلك في ا ما النّصيب الأعظمكان له  وسليمانفداود  ،ونحن هنا نناقش ابتداء من داود .١
ذي الّ  ااء على والدهم، وهذا فيه ثنكر اللها لش  فكانا نموذج  كر بادة الش  ع  فعبدا الله ب   ،اكبير  ا  داود وسليمان من هذا الباب نصيب  

 .إبراهيم عليه السّلام :ن إليه وهوايعود
 .ب على البلاءمقام الصّ وهو المشهور في  وبأيّ كر ثّ ذُ  .2

 .لمقامفي هذا ا اوقاما بواجبهم في مقام الـمُلك والقدرة والسّلطان،سليمان داود و هر فاشتُ 

 الصّبر. :وهو، وقام بوظيفته وب في مقام البلاء والمحن والشّدائدهر أيّ واشتُ 
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بلاء الجمع بين ه نّ لأ رّاءالسّ  لىعجمع بي الصّب على البلاء والشّكر  نح وهو مَ  يوسف عليه السّلامكر ثّ ذُ  .٣
 .اطبع  مع النّبوّة  إلى أن آتاه الله مُلكَ مصر ،فهذا معروف في قصّتهة والمحن

بين ين الابتلاء و بلهم  عَ ناء جمُ  وأب ،وافصبر  ياأتت لهم البلاوأبناء  ،فشكروا كَ لح مُ ـال فيهمفاجتمع لإبراهيم عليه السّلام أبناء 
 .فصبروا وشكروا النّعم

نّ هذه من بالذكّر لأ مح هُ دَ عح  ب ـَوخُصّ  ،وّة البراهينعجزات وق ـُمُ ـالأنبياء بكثرة ال فيقد اشتهر  وموسى عليه السّلام  .٤
ا للتّقريب كان نّوذج  لسّلام  اسى عليه مو ف ة،هابة والصّولمَ ـالو  جزاتعمُ ـيعني من فضائل الأنبياء عليهم السّلام قوّة ال؛ لمنازلا

 .كليم الله  :فهو العظيم من ربّ العالمين وللتّكريم

شّكر ين جمعوا بين الن، الّذلصّابريا: الشّكرين، ذرّيتّه في على إبراهيمعم الّتي أتت للكلام عن أصناف النّ   فأتى بعدهم
 .الّذي جمع أعظم مقامات النّبوّة فكان كليم الله والصّبر،

الطة الَ لهد والإعراض عن امرتبة الز  وأتى بعد ذلك  .٥ _  سوإليايَ وعيسى يحريَّّ و زكفي  كما  لقدّنيا وترك مُ 
 .ينلحمن الصّاأنّهم سبب وصفهم والله أعلم _ وهذا 
 .اويونس ولوط   عوإليسيل إسْاع مثل لم يبقى لهم بي اللق أتباع وأشياع نالأنبياء الّذي ثّ ذكُر بعد ذلك .6

 6(القاسمي، أويلمحاسن التّ صاحب ) :قد ذكره الأمروهذا 

 

ر  لـمّا نتأمّل  في كلّ  {وكَ لاا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيَ } سنرى الجملة الأخيرة العظيمة الّتي وُصف بها جميع الأنبياء: الأنبياء في ذ كح
٧نَافَحَ و الّذي دافع ن الجزاء لإبراهيم االأحوال ك فرفعهم الله عزّ وجلّ  ،لعشيرته ومَنحز لَة   اوشرف   اأن يُعل الله له أنس   ،عن التّوحيد 

 ذا قال:وله ،وهو سبحانه وتعالى حكيم عليم ،رّفعةلهذه ا
                                                             

نَ الأنحب ياء  عَلَيحه مُ السَّلامُ م ن غَيرح  قال القاسمي : )سورة الأنعام. 8٦إلى  84الآيات من _ تفسير  هـ( 1332القاسمي ) _محاسن التأويل  ٦ اعحلَمح أنَّهُ تعَالى ذكََرَ هُنا ثَمان يَةَ عَشَرَ نبَ يًّا م 
ي التَّّحت يبَ. ولكَ نح هُنا لَط يفَة  في هَ  تَض  نَّ الواوَ لا تَـقح ؛ لأ  َسحب  الفَضحل  ، ولا بح  َسحب  الزَّمان  ، وهيتَـرحت يبٍ، لا بح  أنَّ اللَََّّ تعَالى خَصَّ كُلَّ طائ فَةٍ م ن طوَائ ف  الأنحب ياء  عَلَيحه مُ الصَّلاةُ  ذا التَّّحت يب 

م أُصُولُ الأنح  نهَّ ا وإبحراه يمَ وإسححاقَ ويَـعحقُوبَ لأ  ، فَذكََرَ أوَّلا  نوُح  نَ الكَرامَة  والفَضحل  يوالسَّلامُ ب نَـوحعٍ م  عُ أنحسابُهم جمَ  مح تَـرحج  رَةُ ب ياء ، وإليَحه  ُلحكُ والقُدح
ُعحتَبَرةَ ، بَـعحدَ النـ بُـوَّة ، الم

رات ب  الم
َ
نَ الم ع ا. ثَّ م 

ُ ع نحدَ نُـزُول  البَ  رات ب  الصَّبرح
َ
نَ الم ن ذَل كَ حَظًّا واف ر ا. وم  ذَ ه  أي وبَ عَلَيحه  السَّلامُ. ثَّ عَطَفَ عَلى هاتَينح  لاء  والم حَن  والشَّدائ د ، وقَدح خَصَّ اللََُّّ والس لحطانُ. وقَدح أعحطى اللََُّّ داوُدَ وسُليَحمانَ م   به 

ة  إلى أنح آ دَّ نَـهُما، وهو يوُسُفُ عَلَيحه  السَّلامُ، فَإنَّهُ صَبَرَ عَلى البَلاء  والشّ  َرحتَـبَـتَينح  مَن جَمَعَ ب بَـيـح
راالم

َ
نَ الم ُ مُلحكَ م صحرَ مَعَ النـ بُـوَّة ، ثَّ م  مُ السَّلامُ كَ تاهُ اللََّّ يل  الأنحب ياء  عَليَحه  ُعحتَبَرةَ  في تَـفحض 

ثحـرَةَ ت ب  الم
رات ب  ا

َ
نَ الم لَحظّ  الواف ر . ثَّ م  ن ذَل كَ با  ُ مُوسى وهارُونَ م  ، وقَدح خَصَّ اللََّّ ، وقُـوَّة  البَراه ين  زات  ُعحج 

نحيا، والإعحراضُ عَنحها،الم دُ في الد  ُعحتَبَرةَ  الز هح
ُ ب ذَل كَ زكََر يّا ويَححيى وع يسى وإلحياسَ  لم وقَدح خَصَّ اللََّّ

ن بَـعحد  هَؤُلاء  الأنحب ي نَ الصّالح  يَن، ثَّ ذكََرَ اللََُّّ م  م م  نهَّ ذَا السَّبَب  وصَفَهم بأ  مُ السَّلامُ، وله  اع يلُ والعَليَحه  يَسَعُ ويوُنُسُ ولوُط . فَإذا اعحتَبَرحنا هَذ ه  اء ، مَن لمحَ يَـبحقَ لَهُ أتحباع  ولا شَر يعَة ، وهم إسمح
رار  ك   رُاد ه ، وأسح ُ أعحلَمُ بم  ءٍ يذُحكَرُ، واللََّّ سَن  شَيح ه ، كانَ هَذا التَّّحت يبُ م ن أحح  ( تاب ه  اللَّط يفَةَ عَلى هَذا الوَجح

https://furqan.co/mahasin-altaweel/6/84
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نَاه مْ إِلََ صِرَاط  م سْتَقِيم  )وَمِنْ آَبََئهِِمْ } نَاه مْ وَهَدَيْـ تِِِمْ وَإِخْوَانِِِمْ وَاجْتـَبـَيـْ ( ذَلِكَ ه دَى اللََِّّ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء  ٨7وَذ رّيََّّ
ه مْ مَا كَان وا يَـعْمَل ونَ  ٨{مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْركَ وا لَحبَِطَ عَنـْ  

وهذا  ولو أشركوا ،له لا شريك  وحدهعبادة الله من ورائه فيكون ،وتنزيه الله عن الشّرك ،التّوحيدمعرفة ى الله هو دَ هُ 
نهم مو وقع كانة العظيمة لصحاب المؤلاء أهيعني  {وَلَوْ أَشْركَ وا}لكن قال الله عزّ وجلّ:  ،مستحيلاحتمال في حقّ الأنبياء 

 لكن هؤلاء مع ،لتّوحيدابسبب  ة إنّما كانتنالمكا ذهأنّ همكانتهم العظيمة؟ لابدّ أن تعرف  مرغماذا سيكون الشّرك 
؟ ن عاداهمفكيف بم ،ها اللهتي يحبّ ية الّ من الأعمال الـمُرض لحبط عنهم ما كانوا يعملون عظمتهم ومكانتهم لو وقع منهم الشّرك
 .فيه هم لم يقعوا :يعني ،لوقوعوالشّرط لا يقتضي جواز ا ،وهو كما ترون شرط ،وهذا تشديد لأمر الشّرك وتغليظ لشأنه

بح لهم مكانة دّ رُوا ولا أصصُ اءه ما  من ور التّوحيد، وعلى أنّ كلّ  عليه السّلام ومكانته المبنيّة علىر في إبراهيم سنبقى نفكّ 
ظيمة لإبراهيم عليه المكانة الع أنّ  يعرفوا بدّ أنلا  عليه وسلّملنّبّ صلّى اللهافأتباعه الآن الّذين هم أتباع  بسبب التّوحيد،إلّا 

 .مُدافعة عنهـوال ،والتّلبّس به ،جهة معرفتهجهة التّوحيد، من من  إنّّا كانتالسّلام 

 :لهذا قال الله عزّ وجلّ ف

ةَ فَإِنْ } ب ـوَّ نَاه م  الْكِتَابَ وَالْح كْمَ وَالنـ  لْنَا بِهاَ قـَوْم ا لَيْس وا بِهاَ بِكَافِريِنَ أ ولَئِكَ الَّذِينَ آَتَـيـْ ٩{يَكْف رْ بِهاَ هَؤ لَاءِ فـَقَدْ وكََّ  
 عزّ وجلّ  تاهم اللهآ لهداية،اك رَ من ذُ بما  المتّصفين الثّمانية عشرء اء الأنبيأنّ هؤلا :عنىبم {أولئك الّذين آتيناهم الكتاب}

 .ان قبلهمن كا مّ وهَ ثُ ر  وَ أو  مح ه  يح لَ عَ  تح لَ ز  فإمّا نَ  ،ومكّنهم منها وفهّمها إيّاهم، ،فأنزلها عليهم ،الكتب السّماويةّ

ح ا أخُح أيض  و  مَ بمعنى:  متاهآ الله عزّ وجلّ  أنّ ناَ بر  أن يكون النـ بـُوَّة   يراث  من م   اثٍ ير م   وهذا نوعُ   الأمور،والفصل بين ةَ مَ كح الح  الحكُح
 .{الْكِتَابَ وَالحْ كْمَ وَالن ـب ـوَّةَ }فالله آتاهم ة مَ كح م وح  هناك حُكح 

 .بوّةتاب والحكُم والن  بالككفر ي {اإِنْ يَكْف رْ بهَِ }فَ من العرب ومن قريش وغيرهم: ثّ أتى الخطاب لمن يصلح له الخطاب 

م ه مح.قريش  :يعني {هَؤ لَاءِ } سبق  نح سواء مَ  {قَـوْم ا لَيْس وا بِهاَ بِكَافِريِنَ }بها يعني: وفّقنا للإيمان { فَـقَدْ وكََّلْنَا بِهاَ} ومن في حُكح
ويقُوّي دينه ويُعله  سينصر نبيّهلأنّ الله  ،لن يخسر في هذه المعركة إلّا أهل الباطل :بمعنى ،من أهل الإيمان أو من سيأتي

                                                                                                                                                                                                     
 [معجم المعاني الجامع. ]حَ عنه : دافَعَ نَافَ ، والمفعول مُنافَح ،فهو مُناف ح ،مُنافحة   ،نافَحَ: )فعل( ينافح ٧
 [88_8٧]الأنعام:  8
 [89]الأنعام:  9
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 عرف هذه الحقيقة وتيقّن بها، وعرفومن قرأ التّاريخ  ،نازعها لكلّ من ر  هدين الله سيكون قاف ،ا على كلّ من عاداهعلي  مُستَ 
 النّاس بالإيمان بها.تبر يخُ الأزمنة الّتي 

تَدِهِ ق لْ لَا أَسْألَ ك مْ عَلَيْهِ أَجْر ا إِنْ ه وَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْ } ١{عَالَمِيَ أ ولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََّّ  فَبِه دَاه م  اقـْ 0  
ماذا يطُلب من  الـمُستقيم، هم إلى الصّراطالله هدا أنّ هم الأنبياء كلّ إشارة إلى  {أ ولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََّّ  }والآن إرشاد لنبيّنا: 

وفي وحيد الله، وفي ت بالله،ان م في الإيمطريقتهب: يعني {فَبِه دَاه م  اقـْتَدِهِ }وراءه؟ ن يطُلب مّ و صلّى الله عليه وسلّم؟ النّبّ 
 ؟ا بالكم بنافم عليه وسلّم صلّى الله لنّبّ فهذا يوُجّه ل ؛اعمل في أخلاقهم، وفي أفعالهم، وفي صفاتهم دين الله،مُدافعة عن ـال

توحيدهم، وفي  فيم به بالاقتداء أدبتويُ  ،م  عظي ل  جلي ر  مأ بنبيّنا صلّى الله عليه وسلّموخاصّة  بالأنبياءفمن المؤكّد أنّ الاقتداء 
 .ءؤلابه د  تَ ك؟ اقـح طلوب منو المهفما : هذا طريقهم في الاعتقاد والعمل، فكأنهّ يقُال ،وإثبات التّوحيد إبطال الشّرك،

ا هذا يُشعرنا وأيض   ،أنّهم كلّهم سائرون على نفس الطّريق ومن الأنبياء قبله،نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم موقفنا من فإذ ا هذا 
 :يعني ،همجمعبأفي هؤلاء الأنبياء فرّقة صلّى الله عليه وسلّم قد جمع صفات الشّرف الّتي كانت م  نبيّنا أنّ 

   السّلام ماعليهداوود وسليمان ناوهذا نبيّ  ؛كانا من أصحاب الشّكر على النّعمة. 
  عليه السّلام وأيّوب   وهذا نبيّنا ؛كان من أصحاب الصّبر على البلاء. 
  السّلام عليه ويوسف ع بينهما.جمقد  نبيّناو  ؛مستجمعا لهاتين الحالتينن اكما هو واضح ك 
 وموسى عليه السّلام   الأمرسلّم و  عليه اللهنبيّنا صلّى و  ؛فيها مُعجزات ظاهرةكان صاحب الشّريعة القويةّ الّتي 

 .ظاهر في حقّه
  السّلام معليه وزكريّا ويحيى وعيسى وإلياس  رب قد ض صلّى الله عليه وسلّم نبيّناو  ؛الزّهدكانوا من أصحاب

 المثل الأعلى في هذا الشّأن.
   عليه السّلام وإسماعيلفي سيأتي كما  11{إِنَّه  كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكََانَ رَس ولا  نبَِياا} كان من أصحاب الصّدق

 صلّى الله عليه وسلّم مثال في ذلك.والنّبّ  ؛سورة مريم
  السّلامعليه  ويونس ّلى داؤه من عر قد وقع زوة بدر غكما في صلّى الله عليه وسلّم  والنّبّ  ؛صاحب التّضرع
 من شدّة توسّله وتضرّعه  ظهره

                                                             
1  [90]الأنعام:  0
1  [54]مريم:  1
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وهو  سرهم،بأي بهم د  تَ قح ي ـَ نبألّم ليه وسصلّى الله عأمُر النّبّ  ،أفرادا الخصال المحمودة، والشّرفأصحاب  ءذكر جميع هؤلاو 
ى الله عليه صلّ يرته وجد أنهّ سمن قرأ و ، يهممُفرّقة فـكلّ الصّفات ال  من خصال العُبوديةّ والطاّعة قد جمعصلّى الله عليه وسلّم 

صَال  الخيروسلّم  صلّى الله  كان هو أفضلهم  ةالصّور  مر بهذهالأومتى كان ، مح ه  ر  سح ما كان متفرقّا فيهم بأَ  قد اجتمع فيه من خ 
  م.عليه وسلّ 

ويه صورة نبيّنا لتشلوا مهما بذ ،عليهم من الله ما يستحقّونالفاسقون،  ،نو الكافر الخاسئون، ا ما نعتقده مهما بذل ذه
ه ا يضرّ وهذا بحر مسلّم، عليه و  ى اللهصلّ للإساءة إلى نبيّنا وفي استعمال كلّ وسيلة كلّما أتى زمان  صلّى الله عليه وسلّم،

ا بقي طاهر  تين إذا زاد عن قُـلّ   الماءفإنّ  ،متهاا من قذار شيئ  أهل الباطل أن يلُقي في بحر فضائله  سيرته صلّى الله عليه وسلّم في
  م.ه وسلّ ات فما بالكم ببحر الصّفات الكاملة هل يضرهّ نبيّنا صلّى الله عليرهّ النّجاسضما ت

م وأنتم ترون أنهّ  كفر ذنبيس بعد اللوفي الحقيقة لإنسانيّة، لحتّام اوليس هناك  ،احتّام لمقامات النّبوّة ليس هناكلكن 
صلّى الله  سولن عظمة هذا الرّ من و قهور نّهم مأإلّا  ما تفهمين يعيدون الإساءة إلى نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم،ثّ ا يسكتون زمن  
  ومن انتشار دينه.عليه وسلّم 

بهم فع وتنت به الدّين او ينشر ف سلمينالم ك  لح بما يملكون حتّى يكون تحت مُ وأن يذهب  ،اأن يزيدهم غيظ   عزّ وجلّ  نسأل الله
 .ةُ يقَ الخلَ  

أمّته على هذه  سَيرحُ و  هُ يرحُ سَ كون ن يوأ ،يعةغ الشّر وأن يبُلّ  ،أن يهتدي بهداهم رَ أمُ   قد ملّ صلّى الله عليه وسفهمنا أنّ النّبّ إذن 
يَ من  يَ ض  رَ  ؛اونشر   واعتقاد ا ومدافعة  علم ا _ التّوحيد  ةطريق _ الطّريقة طَ  من طَ خ  سَ وَ رَض   .سَخ 

إليه بعد أن  الله عزّ وجلّ ن قد أحس لامه السّ فإبراهيم علي ا،نبيّنا أيض  مكانة علمنا و  إبراهيم عليه السّلاموبهذا علمنا مكانة 
إسحاق ويعقوب رَ ك  ، فذُ مُباركةـال ذّريّةّذه البه لـمّا اعتزلهم بأن عوّضه عن قومهأحسن إليه و  ،والدّليل على قوله ،ةَ جَّ الحُ  هأعطا

ا، وَوَلَدَ الوَلَد ،  .شّر بهبُ  :يعني وَلَد 

فَـبَشَّرْنَاهَا بِِِسْحَاقَ وَمِن وَراَءِ إِسْحَاقَ } الا  وعَق ب  نَسح ره بأنّ له جاءته الملائكة تبشّ  ،سَ ي  أَ نّ وَ لسّ  اوتصوّروا أنتم رجلا طعن في 
١{يَـعْق وبَ  2 لإبراهيم  زاءالجفكان هذا  ،اأيض   اكم بحفيد ر  ق  بوالده تَ  ّّ فكما تقرّ ا فتقرّ أعينكما به، أيض  مولودا  د  لَ ويولد لهذا الوَ  

بأولاد عوّضه الله عن قومه وعشيرته من أجل التّوحيد،  حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهمعليه السّلام 
 .لتقرّ بهم عينه صُلبه، على دينه،صالحين من 

                                                             
1  [٧1]هود:  2
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  .لى الولدوالمقصود أنّ شرف الوالد يتعدّى إ ا عليه السّلام كان قبلهأنّ نوح  تبيّن لنا وقد 

 فأتاه الله ،الشّرك وبدحض ،وحيدالتّ  نُصرةَب هاميحيد، بسبب قو اته في التّ قاممذا؟ بسبب اهذا كلّه كما اتفقنا بسبب م
ا وقيل لنبيّنا الّذي هو أيض   ،ذّريةّ الطاّهرةبت له الووُهح أصلا  وفَرع ا، فَـوَلَّدَ من نو  في الدّنيا حسب ا ونسب ا، االُحجَّةَ، وجعله عزيز  

 ؤلاء.به اقتد   ،من نسل إبراهيم

وإن شاء الله ة ، الـمُحَاجَّ ع في ا نستطيول مالآن نق ،برها بعد هذه الـمُحَاجَّة  أتى خَ  فإذ ا الآن فهمنا ما لإبراهيم من مكانة
لُ أيض ا في مُحَاجَّة  ربنّا يُ  ا ونكُم   :إبراهيم يسّر غد 

رَاهِيمَ مَلَك وتَ 7٤وَإِذْ قَالَ إِبْـرَاهِيم  لِأبَيِهِ آَزَرَ أتََـتَّخِذ  أَصْنَام ا آَلِهةَ  إِنّيِ أَراَكَ وَقـَوْمَكَ في ضَلَال  م بِي  )} ( وكََذَلِكَ ن رِي إِبْـ
١{وَلِيَك ونَ مِنَ الْم وقِنِيَ رْضِ السَّمَوَاتِ وَالْأَ  ٣  
ونحن  {وَإِذْ قاَلَ إِبْـرَاهِيم  لِأَبيِهِ آَزَرَ أَتَـتَّخِذ  أَصْنَام ا آَلِهةَ  إِنّيِ أَراَكَ وَقَـوْمَكَ في ضَلَال  م بِي  }حاجة بقوله تعالى: مُ ـبدأت هذه ال

نْـيَا}قد أمر نبيّه صلّى الله عليه وسلّم وهو يُخاطب  قد مرّ معنا أنّ الله ١{الَّذِينَ اتَََّّذ وا دِينـَه مْ لَهوْ ا وَلَعِب ا وَغَرَّتِْ م  الْحيَاَة  الد  ٤ أن  
 ويبقى !من منافعها وتذهبوتنتفع  !وأن ينُاقشهم في أنهّ لا يُمكن أن تكون الدّنيا أتت لمجرّد أن تعيش فيها وتنتهي ،يتّكهم

 
 
 لعب ولهو ما لهايا دّنالهذه نّ أهذا معناه  ! عقابلامُسيء بـوال !جزاء مُحسن بلاـال ويبقى !اوالمظلوم مظلوم   !االظاّلم ظالم

 !قيمة

عليه موقف إبراهيم ا عب  ول ه وسلّم هزو ا عليلّى اللهالنبّ صذكر للّذين اتّّذوا دين فأمر الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسلّم أن يَ 
ة كايبحفبدأت  ،بيهاهيم لأقال إبر  ذااماسمع  ، فكأنهّ يقُال:ذلكبويفتخرون على دين إبراهيم وهم يزعمون أنّهم  ،السّلام

فبعد أن تصنعها  {آَلِهةَ  } تصنعها تا أنر  وَ يعني صُ  {ناَم اأَتَـتَّخِذ  أَصْ } ا له:ر  ك  نح فقال مُ  ،أبيهبين و  الموقف بين إبراهيم عليه السّلام
صف تّ ن مصنوعة وتكيف تكو ف ؟دل وتعُبَ أن تُسأَ  تستحقّ معها وتجعلها متّصفة بصفات إلهك الّذي تعُظّمه؟بيدك تجعلها 

 لضُرّ؟ا النّفع ودفع اطلب منهبصر، ويُ ، خالية من الحياة والسّمع والرّ عاجزة عن النّفع والضُ هي كيف تكون بصفات الصّانع؟  
بل  ،لطّريقة المقبولةانّكم لستم على المقصود أف {ي  إِنّيِ أَراَكَ وَقَـوْمَكَ في ضَلَال  م بِ }ى وهي لا تسمع؟ فقال له: وكيف تنُادَ 

 .فلابدّ أن يهلك ،الطرّيق وابتعد نهذه هي طريقة من ضلّ ع

                                                             
1  [٧5_٧4]الأنعام:  3
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، نامعن الأصهنا تكلّم يهو لن ن لك صنام،الأبَدة عَ بفساد ة العقليّة جَّ الحُ على ذكر وسيأتي الآن كلام إبراهيم عليه السّلام 
ن رِي إِبْـرَاهِيمَ  وكََذَلِكَ } :جلّ و  عزّ قال اللهف ،إنّّا هي رمز للكواكب في السّماء ،عندهمالّتي في الأرض  فقد اتّفقنا بأنّ الأصنام

ن رِي إِبْـرَاهِيمَ }ر السّلطان القاهو العظيم  لكمُ ـلا ،أن العظيمهذا الشّ ملكوت السّماوات والأرض  {مَلَك وتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ 
 .سان إلى اليقينان وتوصل الإنزيد الإيمتدّ أن وهذه الأمور لاب ،وما فيهما من عجائب وبدائع {مَلَك وتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ 

 ،السّاطعةالبراهين و لأدلّة القاطعة رض من ات والأعليه السّماوا تما اشتمل ه  ت  يرَ ص  بَ وَ  ه  ر  صَ بَ فرأى ب   ،فالله عزّ وجلّ قد أطلعه
ب عقيدة أصبح هو صاح :نييع دلّةام الأقي ؟اليقينأين وجه  ،وقنينمُ ـولذلك كان من ال ،ويزداد دلالةفكّر ا ويُ فأصبح ينظر له

  ه.بن ، لأنهّ كلّما زاد يقين الإنسان استطاع أن يدُافع عمّا تيقّ ويستطيع أن يدافع عنها

يدلّ صوّر كيف ما حوله تلكنّه لا ي ،فضل اللهوهذا من  ،الحقّ يعرف  ،اموحّد   ،ان  مالحمد لله يكون مؤ والمعنى أنّ الإنسان 
ا مع أنّه أولوا يهتمّ بأن يزيد يقين   يُمحّض نفسه لهذه المهمّة العظيمة، أو لملكنّه لم  وهذا لا يشكّك في توحيده على اعتقاده؟

ذَا بََطِلا  } ويخرجون بهذه النّتيجة المهمّة:ماوات والأرض يتفكّرون في خلق السّ الألباب  ١{ربَّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَٰ ٥  فيزدادوا يقين ا. 

 دليلا    عليهيُعل كلّ ما يمرّ  أنمنه  لوبا  وليس مط فيشعر أنهّ ليس مسؤولا   نا ومؤمن ا، يعرف ربنّامتيقًّ لكن يكون بعض النّاس 
 ب أنّ بسبيكون أو  عهم،م بما مطمأنينتهو  ،بالتّفكير فيهيعني:  ،من عدم انشغال النّاس بالتّوحيدربّما وهذا  ،على عظمة الله

الله أسماء ما عرفوا من  أو ي يمرّ عليهم،يل الّذلدّلباللاستدلال على الطّريقة الصّحيحة  دَ كّ  ، يعني: ما أُ وا عليهبُ رَّ دَ لم يُ  هذا الأمر
 .ور حولنالّة تفسير ما يدأو ق ،همفقلّة  نتيجته لابدّ أن تكون هللجفإنّ ا ما حولهم من الأحوال،وأفعاله ما يسمّوا به وصفاته 

ك نة القادمة تتحرّ من السّ و ، العام طول منتظمةويرُاقبها فيجدها تتحرّك بطريقة  ،حركة الشّمس يرىرائي  أنّ فمثلا نفتّض 
  علىيدلّ هذا الانتظام  أنّ  :ولع أن يقلكنّه لا يستطي ينزه الله ويقول : سبحان الله !أنهّ فيشعر في نفسه  بنفس الطّريقة،

هي فعل، فعلى أن تفعل ال  قادرةنّها غيرويدلّ على أ وأنّ الله يضع الأشياء في موضعها، ربنّا حكيم، ويدلّ على أنّ ، التّسخير
 ،ارف كيف يستدلّ بهو لا يعأ ،سماءلكن لا يعرف لها أر الحقائق أنهّ قد يتصوّ  :بمعنى وإنّّا هي مفعول بها،ليست فاعلة 

ووصل إلَ  ،ات استفاد منهأى الآيَّه لو ر أنّ  تكون ةجالنّتيفإنّ  وعرف من أسماء الله وصفاته وأفعاله،قابل أنهّ لو تعلّم لمبا
 .وإلَ الاستدلال بها على غيره ،اليقي في نفسه

والبراهين طعيّة القَ  لّةهذه الأد مناستفادة إبراهيم عليه السّلام حول الكلام  ا فيموضوعنا غد   إن شاء اللههذا يكون 
 .قّ من الباطليّن الحوب ؟استشهد بها استخدمها على قومه؟ وكيف وكيف ، الّتي رآها في السّماوات والأرضالسّاطعة
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 .لمالصّبر على الع طيكم أجرأن يعو  التّقصير ويغفر لناا أعمالنا نّ مأمورنا ويقبل أن ييسّر لنا  بمنّه وكرمه سأل اللهن

 سبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته


